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حمد الصباح حول الرؤية المستقبلية للعلاقات  ل مقدمة من الشيخ ناصر صباح ا ورقــة عمل  

ندوة مستقبل العلاقات الكويتية العراقية برعاية لجنة الشؤون الخارجية  ب العراقية الكويتية  

 م   2000مايو    16الثنين الموافق      - بمجلس المة  

أستذكر دوما    ىنناهد عليها بلدي الكويت وفي جوارها العراق ، فأشاندما أنظر في خارطة منطقتنا وع

ية التاريخية الكبرى لهذه المجاورة ولعل أغمض عيني لستحضر صورة    أحيانا    ى  تلك القيمة الحضار

بـا    ،  بين النهرين    في مخيلتي لبلاد ما منتهى   لة شرقا  جودحيث يمر فيها الفرات غر ليلتقيا في 

  "لنبياء إبراهيم الخليل ا ى الكلدانية مدينة أب  " أورمسجلهما في شط العرب واستحضر في ذهني 

ستعيد  أ     نها التاريخ تها ، التي هي أقدم مدينـة دو  ن واسترجع ذكرى سومر بلاد الكلدان الجنوبية ومدي

ــــة الشــــــسكندر "عاصمصورة بابل على الفرات التي رسمها الا ــ وتستحضــ كـــــرق  ذا نينوى "   رتي "ــــر 

يين أغمض عيني واستنشق عبق تاريخ  لآعاصمة ا يقــة .شور  تليد وحضارة عر

ية ؟ لم تراني مض  لى يحق    فهل ي ف لن أحصر نفسي    ا  طرككويتي أن أزهو بمثل هذه الجيرة الحضار

ع الى  الخير كل الخير في أن اتطل   ن  أوهمومه ؟ أم    آلامه  مآسي المس القريب وفواجعه مستذكرا  

لدي عندما قررت المشاركة في  ــدار بخ  فوق الجراح ؟ هذا ما  ومتساميا    تاريخ ال  ا  المستقبل مستلهم

 مالي ؟ هــذا ما أرجوه .آوآلامي وأحلامي و ي عمال ندوتنا هذه فهل تشاركوني مشاعرأ

 حتمالات المتوقعــةالا •

زوال نظــالكويتي  –تقبل العلاقات العراقية ــمس  النظر إلى  يتطلب   دادي  ــستبام صدام الإــة بعد 

وذلك استنادا  للا دقيقا   موضوعيا    العدواني تفحصا   الى رؤية    حتمالات المتوقعة لهذه العلاقات ، 
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تأخذ بعين العتبــار البعد التاريخي لهذه العلاقات وحقائق التجاور الجغرافي ومتطلبات    افيةاستشر

المنطقة بعام تجاوز   ةالتنمية في  بعد  وإمكانات التعاون القائم بينهما ،  البلدين بخاصة ،  وفي 

   .ق والمصالح والمنفعة المتبادلة ومتعلقات الماضي ، وذلك على أسس واضحة من العتراف بالحق 

التاريخ الحديث والمعاصر للعلاقات الكويتية العراقية مل ء بالتعقيدات والتوترات وحافل  يإن 

ي الإدعاءات  ــل كل شىء تأسيس ثقــة متبادلة ، تنهــوقب ، مما يتطلب أولا  بالتهديدات والمخاوف  

دواني  ــد وعتبام مســه نظ ــيمكن أن يحقق  ذي لاــرارها وهو المر ال ـ، وترفض تك  لحاق بالضم والا  ةــالباطل

حال  ــكالنظ بالمواثيق    منظام عراقي ديمقراطي مسالم ملتز قيامام القائم وإنما يتحقق فقط في 

 الدولية .

ر بهــا حداث ، ولكنها بالتأكيــد تتأثـ ال أما حقائق التجاور الجغرافي فهي حقائق أبديــة ثابـتة لا تلغيها

في المكان ، فلا    قرب البلدان تجاورا  أفالتوترات والزمــات تقطع الصلات وتحول دون التواصل بين  

سف واقــع  أثر إيجابي ، بل يتحول إلى احتكاك وقطيعــه ، وهذا هو بكل  أالجغرافي    ريعــود لذلك التجاو

    الحال اليوم

 التنميــة والإستقرار •

مناخ    الىكل شيء الى استقرار وطيد داخل كل بلــد ، وكذلك  قبل  أما متطلبات التنمية فهي تحتاج  

الجغر محيطه  في  الاسلام  وعلاقاته  وافي  مصالح  يقليمية  تمثل  ادارات سياسية  تطلب كذلك 

ستقرار السياسي في العراق بقدر  مجتمعاتها وبخاصة حاجتها الملحــة الى التنمية ، ومن هنا فإن الإ
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ستقرار  ستقرار الكويت ، والاإستقرار العراق هو  إ، ذلك أن   ما هو مطلب عراقي فإنه مطلب كويتي

 تعزز في إطاره الثقة وتتحقق فيه التنمية .هو المناخ الذي يمكن أن  

تنحصر في ظروف الواقــع الراهن وحده    لاالتعاون التنموي بين العراق والكويت يفترض أآفاق  ان  

ن ، فهذا ليس كل شىء ذلك أن العراق بلد لــه عمقه  يولا في كون العراق والكويت بلدين نفطي

ي الحضاري التا وشطه    هريخي الإنساني  الذي لا يمكن إغفالـه ، وله واد زراعي خصب على ضفتي نهر

وله موقعــه الجغرافي المميز وكذلك الكويت ، لها تاريخها الملاحي والتجاري العريق ولها موقعها  

يها  ستراتيجي الهام على رأس الخليج ، الذي يؤهلها لن تكون ملتقى لطرق المواصلات المؤديــة ال لاا

 قــة منها  وهذه أمكانات مهمة يكن استثمارها تنمويا لمصلحة البلدين .لأو المنط

للكويت والعراق ، ولكنــه يجب أن لا يبقى المورد الوحيــد    هــاما    اقتصاديا    ا  رد سيستمر مو  إنهالنفط ف

ذات يوم ، كما أنه عرضــة لهزات السعار ومن مصلحتنا ككويتيين وعراقيين أن نوجــه  فهــو سينضب  

يــا    ومركزا   ميناء  ت  الى خيــار تنموي مشترك فيه الكويأما  من اهتمامنا     جزءا     وخدميــا   وماليــا   تجار

تجارة   ( ـة شمالي الخليج ، بما فيه العراق ، وكذلك لن تكون هذه المنطقــة محطــة )مخــزونلمنطقـ

 وسط آسيا عندمــا ترتبط خطــوط السكك الحديدية مع العراق وإيران .

 الكويت ميناء رئيس ومركز مالي   •

ورغم في بعض الموانىء الخرى في المنطقة قد حلت محل الدور التاريخي للكويت ، في هذا المجال  

أن الكويت مع ذلك لا تزال قادرة على استرداد هذه المكانــة ، خاصــة اذا أخذنا بالإعتبار أن الكثافــة    لا  إ

يران متمركزة بالقرب من الكويت ، وكذلك الدور الواعــد ، الذي يمكن  االعراق و السكانية في كل من
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العراقي مستقبلا بعد زوال    قتصادلاللكويت أن تقــوم به كميناء رئيسي ومركز مالي لدعم متطلبات ا

ية ، على الخليج ، وقرب الكويت الجغرافي   حكم صدام ، وذلك بسبب محدودية واجهة العراق البحر

وبخاصة  من الاراضي الع بها من التجمعات السكانية العراقية الكثيفة جنوبي العراق ، راقية   قر

 وضخامة حجم الاقتصاد العراقي وقلة خبرته بإقتصادات السوق وبالسياسات الاستثمارية.

ن تصبح مركز التقاء خطوط السكك الحديدية لكل من العراق  ل  الكويت مرشحة جغرافيا    ن  أكما 

يا والم بية السعودية في اطار ما يمكن تصوره من ترابط منطقة شمالي الخليج  وايران وسور ملكة العر

،    الاقتصادية  وكذلك الرتباط بإقتصادات وسط آسيا والبلاد المطلة على البحر البيض المتوسط

التي يمكن أن تلتقي في  يا ،  عبر شبكات خطوط السكك الحديدية المارة بالعراق وايران وسور

 الكويت .

ك ايضا فرصــة محتملة أمام الكويت لاستثمار موقعها الستراتيجي المميز لتحسين خدماتها  وهنا

للنقل الجوي سواء لتصدير المنتجات عالية القيمـة أو لخدمات الترانزيت والسياحة ، وبخاصة  

يــة الى مواقــع ا يخيــة في العراق ، وكذلك لمد أنابيب  تصديــر  لآالسياحة الحضار النفط العراقي  ثار التار

 عبر الموانىء الكويتيــة .

تحقيق   كما أن الستثمارات الكويتية وكذلك القطاع المصرفي الكويتي يمكنهما أن يساهما في 

البيئيـة ،  وتنشيط حركة التجارة  التنميــة داخل العراق وفي إنشاء مشروعات خاصة ومشتركة ، 

، وذلك عندما تتبـدل الظروف السياسية    وكذلك مع دول منظمة مجلس التعاون الخليجي الخرى 

 في العراق مناخ استثماري جاذب ، خاصــة أن السوق العراقية سوق كبيرة وواعدة .  أوينش
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هذه ملامح وآفـاق التعاون التنموي بين الكويت والعراق، الذي نأمل ذات يوم قريب أن تزول عوائقه  

 الشعبين .وتتحقق إمكاناته ، لما فيــه خير مصلحة  

   

  

 


